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تتراجع فروع النخيل بينما يسير حسين إبراهيم عبر أرضه المزروعة بكثافة في الفاو، آخر قرية في جنوب
العراق والتي تطل على الخليج العربي؛ حيث يُعرف إبراهيم باسم أبو يوسف في إشارة إلى ابنه الأكبر،
ويوضح أن الزراعة هي الثقافة التي نشأ عليها، وقال: “لقد ورثتُ هذه الأرض من جدي وحتى والد
جدي كان يمتلكها. كنا جميعًا مزارعين؛ ولقد ولدنا لنكون مزارعين”، وقد جاءت هذه الكلمات من
هذا الأب لسبعة أطفال وهو يقطف الرمان من شجرة مزروعة في أحد فدادينه الخمسة، في مكان
يعتقد البعض أنه جنة عدن التي وردت في التوراة، أو ربما المكان الأول الذي نزل فيه آدم وحواء على

الأرض.

ولكـن بينمـا كـان يتجـول بلطـف وهـو يلامـس كـل مـن أشجـار النخيـل والحنـاء والسـدر – الـتي يعتقـد
كلها آدم وحواء بعد سقوطهما على الأرض -؛ يقول إبراهيم إن البعض أيضًا أنها حملت أول ثمرة أ

ثلث أرضه هي التي يمكن فقط زراعتها الآن.
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في الماضي؛ كانت السفن تصعد عبر نهر شط العرب من الخليج إلى الفاو؛ حيث كانت أطقمها تقوم
بتحميــل التمــور ونقلهــا حــول العــالم، وكــانت منطقــة البصرة، حيــث تقــع الفــاو، تعتــبر دائمًــا ســلة خبز
العراق، ولكن الآن بسبب التملح الهائل للأراضي، وانخفاض تدفق المياه إلى الأنهار الحيوية بسبب
سـد المنبـع، وتغـير المنـاخ والتلـوث، يخسر العديـد مـن المـزارعين المعركـة للحفـاظ علـى محاصـيلهم حيـة،

ويعتمد الناس على صيد الأسماك والجاموس في الأهوار العراقية للحصول على الغذاء.

وغالبًا ما تكون بنية الأراضي المحيطة بمنزل إبراهيم ومزرعته إما ترابية أو بيضاء من طبقة قشرية من
الملح التي تظهر على السطح، والرياح جافة وخانقة، ويتلألأ الأفق بحرارة نابضة، فيما يقول إبراهيم

إنه في عام  عندما أصبحت الأمطار غزيرة؛ فُقِدَتْ نصف الأراضي الخضراء في عام واحد.

ويتــابع وهــو يشــير إلى شجــرة نخيــل: “كــان لــدى والــدي  نخلــة وفقــدناها جميعًــا مــا عــدا عــشر
شجـرات هنـا”، مضيفًـا أنـه لـن يكـون هنـاك تمـور هـذا العـام؛ حيـث يقـول: “لـن تنتـج أي مـن أشجـار

النخيل هذه فاكهة هذا العام، لأن البراعم لا تخ للتخصيب”.

ويقول عزام الواش؛ المستشار الشخصي لرئيس العراق بشأن تغير المناخ، إن الحياة في جنوب العراق
تعتمد تمامًا على المياه، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، ولكن تاريخيا؛ ازدهرت المنطقة والأنظمة
الطبيعيـــة بســـبب موســـم الفيضانـــات الســـنوي، فكـــانت الأهـــوار العراقيـــة بمثابـــة حـــوض طـــبيعي
للاحتفـاظ بالمـاء، والـذي احتـوى علـى ميـاه دجلـة والفـرات في موسـم الفيضانـات عنـدما يبـدأ الثلـج في
جبال كردستان العراق في الذوبان في الربيع.، وكانت الزراعة المروية عبر قنوات من صنع الإنسان من

الأنهار مستدامة في البصرة بسبب استمرار وجود المياه في المنطقة. 



ويوضـــح الـــواش، وهوأيضًـــا الرئيـــس التنفيـــذي ومؤســـس “عـــراق طـــبيعي Nature Iraq”، وهـــي
منظمة غير حكومية تعمل في العراق وفي إقليم كردستان، ومعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
قائلاً: “تأتي مياه الفيضانات، وتغسل الأملاح التي تراكمت من العام السابق، وتترك طبقة من الطين

في الأراضي الزراعية، مما يجدد إنتاجية التربة”.

بــدأ هــذا النظــام الطــبيعي في الانهيــار عنــدما تــم بنــاء الســدود والبحــيرات لحمايــة المنــاطق المأهولــة
بالسـكان مـن الفيضانـات؛ حيـث يقـول الـواش: “بـدأ المهنـدسون يعتقـدون أنهـم أذكى مـن الطبيعـة”،
يــن في وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــو بحــيرة الثرثــار، الــتي افتُتِحَــتْ في عــام  في وســط أهــم نهر
العراق، دجلة والفرات؛ حيث تمنع هذه البحيرة مياه الفيضانات من إنعاش الأراضي الزراعية، مما
ــاه يليــون جــالون مــن مي ــدلاً مــن ذلــك؛ يُفقــد حــوالي  تر دفــع الأســماك إلى التكــاثر عــبر الزمــن. وب

الفيضانات سنويًًا بسبب التبخر من البحيرة.

كثر من كامل كمية المياه المتاحة لبلد مثل الأردن، وقال الواش: “المياه التي تتبخر من هذ البحيرة أ
وتــابع: “ويمكــن أن تضيــف الميــاه المتبخــرة مــن جميــع البحــيرات والســدود الأخــرى، وجميــع القنــوات
المكشوفة المستخدمة لنقل المياه حول جنوب العراق؛ حيث يمكنني أن أخبرك أن العراق يفقد حوالي
 تريليونات جالون من المياه سنويًًا”. وفي هذا السياق، فإن أحد أطول الأنهار في العالم، النيل، يتدفق

فيه حوالي  مليار جالون من المياه في المتوسط في أي يوم.

يـد مـن فقـدان الميـاه هـذا سـد أنهـار العـراق الحيويـة مـن قبـل إيـران وتركيـا، والـتي أوقفـت في وممـا يز
بعض الحالات تدفق المياه إلى العراق تمامًا؛ حيث يقول الدكتور شكري الحسن، الأكاديمي والبيئي
يبًا، لأن إيران بجامعة البصرة، إن كمية المياه المتدفقة من إيران إلى أنهار العراق أصبحت الآن صفرًا تقر
حولت  رافدًا في السنوات  الماضية، وكان أهم نهرين يتدفقان إلى العراق من إيران هما نهري
ية الإسلامية في عامي  و على التوالي، فيما تقوم كرخة وكارون، اللذان سدتهما الجمهور
تركيا أيضًا ببناء سدود على نهر الفرات ودجلة منذ السبعينيات، لكن مشروع جنوب شرق الأناضول

(GAP) هو الأكثر إضرارًا بمصادر المياه في العراق.

وينتقــد علــي الكرخــي مــن حمــاة دجلــة، وهــي منظمــة غــير حكوميــة تعمــل علــى إنقــاذ نهــر دجلــة
ومستنقعاته، الحكومة العراقية لعدم اتخاذ إجراءات ضد تركيا وإيران من أجل تنظيم وصولها إلى
حوالي ٪ من مياه الأنهار، وأضاف: “تقع مسؤولية فتح مفاوضات لضمان وصول المياه الى جميع
العـراقيين بمـا في ذلـك الأهـوار العراقيـة؛ علـى عـاتق الحكومـة، كمـا أن دعـم العـراق في مواجهـة إيـران

وتركيا مسؤولية دولية”. 

يــر المــوارد المائيــة العــراقي؛ مهــدي راشــد الحمــداني، العــام المــاضي أن الحكومــة سترفــع دعــوى وأعلــن وز
قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إيران بسبب خفض الوصول إلى المياه، رغم أن هذا لم يحدث
بعد، فيما يقول الواش: “حتى لو فاز العراق بحكم ضد إيران، فلن تتمكن من تنفيذه… لأن قرار

بغداد تسيطر عليه إيران”.

ويعتبر شط العرب القريب هو مصدر المياه لقنوات الري في مزرعة إبراهيم، لكن تيار النهر الآن ليس



قويا بما يكفي لسقي الأرض، فقبل ثلاث سنوات؛ كان إبراهيم يحصد حوالي  رطل من الحناء
كــل  يومًــا، لكنــه الآن يجمــع حــوالي ثلــث ذلــك، والــذي بالكــاد يغطــي تكلفــة العمليــة. وفي الفــترة

نفسها، فقد  شجرة رمان بسبب نقص المياه والملوحة؛ ولم تتبق له سوى أربع شجرات.

ومـع اسـتمرار انخفـاض التـدفق مـن دجلـة والفـرات إلى شـط العـرب؛ تتعـدى ميـاه البحـر مـن الخليـج
يادة مقلقة في نسبة الملوحة منذ عام . وبحسب العربي على نهر المياه العذبة، والذي شهد ز
الحسن؛ فإن الملوحة في مياه النهر في البصرة تميل إلى أن تكون ستة إلى  أضعاف ما كانت عليه

في السبعينيات.

وعنــدما يختــار النــاس وقــف دورة الفيضانــات الطبيعيــة، فــإن ممارســات الــري الحديثــة مثــل الــري
بالتنقيـط للخـضروات كـانت سـتحافظ علـى المـزا، ووبمـا أنـه لم يحـدث أي تغيـير في تقنيـات الزراعـة في
كملها من يادة ملوحة التربة. وعندما تتشبع التربة بأ البصرة، فإن أساليب الري الحالية لم تؤد إلا إلى ز
خلال الري بالفيضانات؛ فإنها تجبر المياه الجوفية على الارتفاع، مما يجلب الأملاح إلى السطح، ثم
يـادة ملوحـة النهـر؛ وهـي يتـم تصريـف هـذه الأملاح مـرة أخـرى في النهـر المسـتخدم في الـري، وبالتـالي ز

دورة سامة تجعل السلطات ترفع أيديها في حالة من العجز.

يــادة ويقــول ضيــاء إســماعيل، رئيــس قســم البيئــة وتغــير المنــاخ بــوزارة الزراعــة في العــراق، إن ســبب ز
الملوحة في البصرة هو ندرة المياه، متسائلاً: “ما الذي [من شأنه] أن يتغير إذا غيرنا [طرق] الري عندما

تكون المياه هناك مالحة بالفعل؟”. 

ــا، نشأتــه في منطقــة كــانت خصــبة ومليئــة بالحيــاة ويتــذكر إبراهيــم، البــالغ مــن العمــر الآن  عامً
والمجتمع؛ حيث يقول: “كانت هناك ما يقرب من  عائلة هنا ولديها مزا مماثلة لمزرعتي؛ ولكن
كـثر مـن نصـفهم استسـلموا لأنـه لم يعـد هنـاك فائـدة مـن الأرض”. وباسـتثناء قـريتين× تـأثرت الفـاو أ
كــثر مــن المنــاطق الأخــرى في البصرة بســبب الملوحــة ونقــص الميــاه، وفقًــا لعبــد الحسين بشكــل كــبير أ

العبادي، رئيس اتحاد رابطة المزارعين في البصرة.

،و  ويقــول العبــادي مــن مكتبــه في مدينــة البصرة: “لقــد تــأثروا بشــدة، خاصــة في عــامي
عندما كانت هناك موجة واضحة جدًا من الملوحة، حيث فقد الكثير من المزارعين الكثير من الإنتاج

والأراضي”.

إن التخلــي عــن الأراضي الزراعيــة، وتــرك الأرض قاحلــة وغــير مزروعــة، يــؤدي إلى تصــحر سريــع لمنطقــة
يادة درجات الحرارة؛ حيث يشير الكرخي إلى البصرة، وهي عملية تساهم في حد ذاتها في تغير المناخ وز
أن درجـات الحـرارة لم تكـن مرتفعـة عـبر التـاريخ مثـل الآن؛ وإلا لمـا بـنى النـاس مراكـز سـكانية كـبيرة مثـل

البصرة.

ويقول الكرخي: “هذا وضع استثنائي بسبب تغير المناخ، الذي يتسا نتيجة كل الأضرار التي نفرضها
علـى البيئـة”. وقـد فُقٍـدَتْ معظـم الأراضي الزراعيـة في الفـاو والسـيبا، وجـزء مـن أراضي أبي الخصـيب

وشط العرب، وأجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في الدير والحارثة بسبب التملح.



 

يادة ويعيش العراقيون بالفعل الظواهر الجوية المتطرفة التي يمكن أن يجلبها تغير المناخ، وأحدها ز



يــل بــالشهر الــذي تتحــول فيــه الســماء إلى اللــون ــا؛ يُعــرف شهــر أبر يخيًً تــواتر العواصــف الرمليــة. تار
يـاح القويـة الغبـار مـن الصـحراء، ولكـن الآن تسـتمر العواصـف حـتى الشهـر التـالي البرتقـالي وتحمـل الر
كبر. في عام  وحده؛ تم نقل ما لا يقل عن  شخص إلى المستشفى وقتل بقوة وأذى أ
شخـص واحـد بسـبب العواصـف في العـراق. ويـؤدي الغبـار إلى الاختنـاق؛ حيـث يسـتيقظ الأشخـاص
الأكثر صحة في الصباح وهم يسعلون “التراب” لمدة نصف ساعة، وغالبًا ما يستمر السعال لأسابيع،
كما تشعر عيون الناس بالحكة حتى في منازلهم؛ حيث يتسرب الغبار من خلال أقل فتحة، ويغطي

كل سطح.

ويقول الدكتور محمد فود، المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى البصرة العام، إن معظم
الحـالات الـتي تـأتي إلى المسـتشفى أثنـاء العواصـف الرمليـة هـي أشخـاص يعـانون مـن أمـراض الجهـاز
التنفسي الحادة أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد أو تفاقم الحالات الحالية مثل الربو القصبي وتليف

الرئة.

ويضيف فود: “أي تفاقم يؤدي إلى دخول المستشفى سيؤثر على السيطرة طويلة المدى على المشكلة
يــادة التكــرار] ســيؤدي إلى ارتفــاع معــدل الوفيــات للأمــراض المزمنــة مثــل الربــو القصــبي ومــرضى و[ز
الانسداد الرئوي المزمن». وقد يعاني المرضى الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق أيضًا من
يادة التعرض أعراض تشبه الربو لسنوات، أو حتى مدى الحياة، فيما يشعر فود بالقلق بالفعل من ز
للعواصف الرملية التي واجهها الناس هذا العام؛ حيث يقول: “إذا ظلت الظروف الجوية كما هي،
كيــد تــأثيرًا علــى نظــام الصــحة فــإن تقــدم العاصــفة الرمليــة في الســنوات القليلــة المقبلــة ســيترك بالتأ

العامة”.

وحـتى عقـود قليلـة مضـت؛ كـان العـراق يشهـد عاصـفة أو عاصـفتين في السـنة، خلال فصـل الشتـاء.
يــل، ويساعــد التصــحر كــثر مــن  عواصــف رمليــة منــذ أبر ومــع ذلــك؛ شهــدت البلاد هــذا العــام أ
وانخفاض الأمطار على شدة العواصف؛ حيث يتم تلتقط الرياح – التي أصبحت أقوى من المعتاد –
كـثر، بينمـا يـتراوح متوسـط سرعـة يـاح  ميلاً في الساعـة أو أ التربـة القاحلـة والهشـة، فتبلـغ سرعـة الر
الرياح في السهل الرسوبي للعراق من  إلى  أميال في الساعة. وتقول الدراسات إنه في العراق لا يتم
كــثر، ومــن يــاح  ميلاً في الساعــة أو أ يئــات التربــة عــن الســطح إلا عنــدما تكــون سرعــة الر فصــل جز
المفهوم أن الرياح بهذه السرعة لا تعتبر قوية بما يكفي عند مقارنتها بالعواصف الرعدية والأعاصير،
لكن صغر حجم جزيئات التربة وجفافها وهشاشتها تجعلها قادرة على التحرك والتحول إلى عاصفة

ترابية أو عاصفة رملية.

ويوضح الحسن أن الرياح أسرع بسبب تقدم كتلة هوائية قطبية باتجاه المنطقة؛ حيث يقول: “يؤدي
هبـوط كتلـة الهـواء البـارد الثقيـل إلى ارتفـاع كتلـة الهـواء الـدا الخفيـف، وهـذا التبـاين الحـراري كـافٍ

لإحداث حركة سريعة للرياح ورفع الغبار”.

وبالتقدم في المنطقة شمالاً على طول نهر شط العرب من الفاو، تجدها مقفرة؛ فلا يمكن رؤية بقعة
خضراء على جانبي الطريق، وتقع فوهات كبيرة من الملح في ما كان في السابق حقولاً، وعند الوصول
إلى قرية أبو الخصيب، يسير المزا اللطيف قاسم عبد الواحد البالغ من العمر  عامًا إلى حافة



مزرعتــه الــتي تبلــغ مساحتهــا . فــدانًا، والمزروعــة بأشجــار النخيــل والحنــاء والباميــة والطمــاطم
 بمــا يكفــي لــري أرضــه؛

ٍ
والباذنجــان، ويشــير إلى ميــاه النهــر الملوثــة الــتي لا تصــل الآن إلى مســتوى عــال

حيث يقول عبد الواحد: “الآن علي استخدام شبكة المياه العامة التي تذهب إلى منازل المزرعة”.

ويضيف عبد الوحد: “تؤثر ملوحة التربة على كل شجرة على حدة؛ أستطيع أن أرى ذلك. فبدلاً من
إعطـاء أربـع زهـور علـى كـل منهـا، لا يوجـد بهـا سـوى بـرعمين”، مشـيرُا إلى أنـه بالكـاد يحقـق ربحًـا مـن
أرضــه، وهــي الــدخل الوحيــد لعــائلته، ويتــذكر أنــه في الســبعينيات، كــان طلاب جامعــة البصرة يأتــون

للاسترخاء في أراضي أبو الخصيب، لكن الآن كل شيء مجرد غبار.

وتشـير وزارة الزراعـة إلى تحركاتهـا لمنـع التصـحر، والـتي تشمـل تشجيـع المـزارعين علـى التوسـع في زراعـة
المحاصـــيل المقاومـــة للملوحـــة مثـــل الطمـــاطم، والـــتي أثبتـــت إنتاجيتهـــا العاليـــة في هـــذه الظـــروف؛
واســتقطاب الشركــات العاملــة مــع الــوزارة لاســتيراد أنظمــة الــري الحديثــة للتقليــل مــن ضيــاع الميــاه،
وتكليف الإدارات والمكاتب بتطوير أصناف جديدة تتحمل الملوحة والجفاف؛ والتوزيع المجاني لأصناف
الأشجـار المثمـرة المقاومـة للملوحـة والجفـاف بالتنسـيق مـع مـديريات الزراعـة في المحافظـات الجنوبيـة
مثـل نخيـل التمـر. ومـع ذلـك؛ يقـول عبـد الواحـد وإبراهيـم، وكذلـك العبـادي، إن الطمـاطم والنخيـل
يعانيان أيضًا في هذه الظروف القاسية، فيما تركز أصناف البذور الجديدة التي يجري تطويرها بشكل

أساسي على القمح، وهو محصول يستهلك الكثير من المياه.

وتــأثرت حيــاة ســكان الأهــوار العراقيــة، شمــال أبــو الخصــيب، بشــدة بســبب أزمــة الميــاه؛ حيــث يقــول
الكرخــي – مــن منظمــة حمــاة دجلــة – إن الأهــوار تمــر بلحظــة حرجــة، مضيفًــا: “إذا اســتمرت العــراق
وإيـران وتركيـا في تـدمير الأهـوار العراقيـة، فلـن يتمكـن الآلاف مـن عـرب الأهـوار مـن ممارسـة أسـلوب
حياتهم المعتاد الذي كانوا يمارسونه منذ آلاف السنين”، وتابع: “ما فعله صدام سنة ، نواصل
القيام به”، في إشارة إلى عقاب صدام حسين ضد عرب الأهوار في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية،

عندما جفف الأهوار واتهم عرب الأهوار بالخيانة.

وبحسب البحث الذي أجراه خفاجة أحمد ميس، الأستاذ المساعد في جامعة بغداد، فإن المساحة
الإجمالية للأهوار كانت . مليون فدان سنة ، وبعد أن استنزفها صدام، انخفض المستوى
كثر مــن  ٪ ســنة . فبعــد ســقوط صــدام ســنة ، أعيــد غمرهــا ببــطء بعــد تفكيــك بــأ
شبكات الصرف من قبل عرب الأهوار أنفسهم والحكومة الجديدة، لكن بحلول سنة ، كانت

بالكاد قد استعادت ٪ مما كانت عليه واستمرت في النضوب منذ ذلك الحين.

ويتم التنقل عبر الممرات الضيقة للأهوار، بقارب يدعى “المشوف”، أو الزورق الطويل، والذي يتم من
خلال دفــع القصــب الطويــل في المــاء، وهــو القصــب الــذي ينمــو في منــاطق معروفــة فقــط للســكان
المحليين، ويقف الجاموس في الماء بجانب الضفاف أو يظهر من العدم بينما يبحر الصيادون المحليون
ويلوحون بابتسامات مشرقة. وغير بعيد؛ يوجد منزل ثاما حتحات، المنسوج من قصب المستنقعات

ويقف على جزيرة صغيرة، ويختلط بسلاسة مع محيطه.



 

 



 كد من عمره؛ حيث يخمن أنه يبلغ من العمر ويقدم حتحات نفسه على أنه أبو محمد، وهو غير متأ
كبر سنًا، فيما يقول: “نحن هنا منذ آدم وحواء (زمن بعيد)”، متحدثًا عامًا، على الرغم من أنه يبدو أ
عن أجيال عائلته العديدة، بينما يتجمع أبناؤه الاثني عشر حوله. وتعتمد أسرته، مثل غالبية الناس في
الأهوار، على الماء من أجل جواميسهم وصيد الأسماك؛ حيث يتم إرسال الجواميس، كل صباح، من
حظائرها إلى الأهوار لترعى، لكنها الآن تعود جائعة، فيما تواجه عائلته أزمة، كما يقول حتحات، لأنهم
بحاجة إلى شراء ما قيمته  دولارًا من العلف يوميًا لإطعام  جاموسًا، قائلاً، بينما يصب أحد

كل عشب الأهوار لأن المياه ملوثة”. أبنائه الشاي: “لم يعد بإمكانها أ



 

عـادةً مـا تـبيع عائلـة حتحـات الأسـماك الـتي يصـطادونها لكسـب لقمـة العيـش، بالإضافـة إلى حليـب



الجاموس والقشدة التي يتم تناولها تقليديًا في وجبة الإفطار، ولكن الآن يذهب كل دخلهم للتغذية؛
حيث قال حتحات متأسفًا: “كأننا نبيع منتجات ألبان الجاموس فقط لإبقائها على قيد الحياة”. نور،
كـبر منزل مـن القصـب – والـذي يُعـاد بنـاؤه كـل ثلاث سـنوات – إحـدى زوجـات حتحـات، تخـ مـن أ
وتذكر أنه بسبب انخفاض المياه، هناك القليل من القصب الذي يجب جمعه الآن للقيام بأعمال

الإصلاح. 

ينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، النظام البيئي للأهوار وتصف ز
بأنه “ينهار”، معتبرة أنه يعتمد على تدفق المياه العذبة من نهري دجلة والفرات، وتضيف: “انخفاض
التــدفقات في هــذه الأنهــار يعــني أن الميــاه العذبــة تتــدفق بشكــل أقــل وأقــل إلى الأهــوار، ممــا يشكــل

تهديدًا لاستدامة موقع التنوع البيولوجي للتراث العالمي”. 

 



 

ويعمــل أحمــد عطــا صلاح، البــالغ مــن العمــر  ســنة، وهــو يمســك بشبكــة في يــده وصــديقه يقــود



القــارب، بالصــيد منــذ أن كــان في السادســة مــن عمــره مــع والــده. وبمــرور الــوقت؛ رأى مســارات الميــاه
كثر وضوحًا، لا سيما خلال السنة الماضية؛ حيث تتغير، وشدد على أن أزمة المياه في الأهوار أصبحت أ
يقول: “عندما تجف المستنقعات في مناطق أخرى، ستأتي الأسماك وتتجمع في المناطق التي تحتوي
على المياه مما يعني أن هناك الكثير من الصيادين في منطقة صغيرة واحدة، وبالتالي تصبح المنافسة
أشــد، والوضــع ليــس مســتقرًا”. وعنــد النظــر إلى الأهــوار الآن، يشعــر بــألم حــزن بســبب تغيرهــا بمــرور
كثر جمالاً، وكان الناس مختلفين، وكان لون المكان مختلفًا، وكان الوقت؛ حيث يضيف: “كان المكان أ

كل شيء أخضر جدًا. بالنسبة لي،  هذه لم تعد الأهوار”. 

وتعيش أم علي، البالغة من العمر  سنة في الأهوار بالقرب من الجبايش، وتنطلق كل صباح في
كبر عدد ممكن من الأسماك لبيعها في السوق، فهي المعيل الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا لصيد أ
الوحيـد لأطفالهـا السـتة، خمسـة منهـم لا يزالـون في المدرسـة، بعـد وفـاة زوجهـا السـنة الماضيـة؛ حيـث
كيد انخفاض تقول، وهي جالسة في قاربها: “لن نتمكن من العيش إذا لم أصطد، ولكن هناك بالتأ
في عـدد الأسـماك الـتي يمكنـني صـيدها”، وأضـافت: “أنـا قلقـة مـن أن تصـبح الأهـوار شبـه جافـة في
الصـيف بسـبب انقطـاع الميـاه مـن السـدود، ولكـن مـاذا يمكنـني أن أفعـل، سـنضطر إلى التسـول مـن

أجل المال”.

كما أن التلوث الاشعاعي والتلوث الناجم عن صناعة النفط والصناعة الطبية والصرف الصحي في
المنــاطق الحضريــة، إلى جــانب تصريــف الأملاح مــن الأراضي الزراعيــة إلى نهــري دجلــة والفــرات، يــؤثران
أيضًـا بشكـل كـبير علـى الجـواميس، وهـي الوحـدة الاقتصاديـة الرئيسـية للأهـوار، وبـدون ميـاه عذبـة

سوف يصابون بالعمى ويموتون.

ويقول أحمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “إن عدم وجود فيضان سنوي منتظم للأهوار بالمياه
العذبـة يعـني أن جـودة الميـاه ليسـت جيـدة لبقـاء النظـام الـبيئي وأن وجـود أصـناف المخلوقـات وحيـاة

الإنسان معرضة للخطر”.



 

تعيش فاطمة في كوخ من القصب وسط الأهوار، ولا تقدم اسم عائلتها، لكنها تبدأ بمحبة في الإشارة



كثر مما أحب نفسي؛ لقد إلى جواميسها وتقديمها واحدة تلو الأخرى: بركة، سعادا، نجمة، أحبهم أ
ربيتهم وأهتم بهم كل يوم، إنهم روحي”. وتمتلك فاطمة  جواميس ترافقها، وتعيش بمفردها
في منزل صغير من القصب؛ حيث توفي والداها وتزوج أشقاؤها وغادروا إلى مدينة الجبايش، ولقد
تعبت فاطمة من العمل بمفردها لسنوات عديدة، مما أجبرها على التوقف عن الصيد، كما أنها لا
 تســتطيع بيــع الحليــب بعــد الآن لأنهــا لا تســتطيع تحمــل تكلفــة كيــس القمــح الــذي تبلــغ قيمتــه

دولارًا لإطعام الجواميس، وبالتالي توقف الجاموس عن إنتاج الحليب.

كثر ما يقلق فاطمة هو مدى ملوحة المياه في الأهوار الآن وأن الجواميس لا تستطيع الشرب منها؛ وأ
حيث تقول: “يجب أن أبدأ في شراء المياه من الجبايش حتى أشربها أنا والجاموس. لكن في كل مرة
يملأون خزانها، يتكلف ذلك من  إلى  دولارًا”. في السنة الماضية؛ كان عليها استخدام مياه نهر
الفرات في الصيف، لكنها كانت شديدة الملوحة، وقد قيل لها إن هذه السنة، في الأهوار التي تعيش
فيها، قد يجف النهر لبضعة أشهر؛ حيث تقول: “هذا يعني أنه ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه،

أنا لا أعرف ما يجب القيام به. الماء هو الحياة بالنسبة لنا. إذا ذهب، فقد ذهبنا”.

المصدر: مجلة نيو لاينز
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